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 غــزة (فلســطين) - في مشـــهد مليء 
بالحيويـــة والجمال، تقفـــز غزلان الريم 
ذهبية اللون، واســـعة العيـــون، والتي 
تغنّى بها الشـــعراء العـــرب، في الهواء، 
باحثـــة عـــن طعامها من ورق الأشـــجار 

الرطبة، والأغصان الخضراء الليّنة.
هـــذا المشـــهد، لـــم يكن فـــي محمية 
طبيعيـــة، إنما داخل قطعة أرض لا تزيد 
مســـاحتها عن الـــدونم الواحد (يعادل 
ألـــف متر مربع)، في مدينـــة الزهراء، 

جنوبي مدينة غزة.
الأعمـــال  رجـــل  ويقتـــرب 
علاءالدين  الفلســـطيني، 
الأعرج، من الغزلان التي 
بلطف  لها  ويلقي  ألفته، 

قطعا من الخبز الناشف.
مدار  على  الأعـــرج  وحاول 
يحـــوّل  أن  الســـابقة  الأعـــوام 
قطعـــة الأرض هـــذه إلـــى بيئة 
صالحة لرعاية نحو 16 غزالا من 
فصيلة الـــريم، إضافة إلى 
غزال واحد مـــن النوع 

الأوروبي.
ويقول الأعرج، 
إنه يحاول 
توفير 
أجواء 
مقاربة 
للبيئة 
الطبيعية، 

تمُكّن الغزلان من العيش السليم فيها.
وبدأ الأعرج فـــي اقتناء الغزلان منذ 
عـــام 2008 تقريبـــا، حيـــث كان يتحصّل 
عليهـــا من تجّـــار يجلبونهـــا من مصر 

بطرق مختلفة.
ولم يتردّد الأعرج في شـــراء ما كان 
يعـــرض عليه للبيع، مـــن هذه الأصناف 
من الغـــزلان، لكنه فقد في ذلـــك الوقت، 
الكثير من الغـــزلان التي تحصّل عليها، 
جرّاء الإصابات التي كانت تتعرض لها 

خلال النقل أو ”الاضطراب النفسي“.
وتابع ”هـــذا الغزال حسّـــاس جدا، 
أيّ ضربة أو تعرضه لمصدر خوف كفيل 
بقتلـــه، وتقديم العناية الطبية له صعبة 

نسبيا“.
ويضيـــف مفســـرا، ”هـــو معـــرّض 
للخطر، كونه من الحيوانات الســـريعة 
جدا والتي يصعب مســـكها، حيث تصل 
ســـرعته في الســـاعة الواحـــدة إلى 65 

كيلومترا“.
وتنوّعت هـــذه الغزلان ما بين غزلان 
الـــريم الصحراويـــة، التـــي تعيش في 
والغزلان  والجبال،  والغابات  الســـهول 
الأوروبيـــة كبيـــرة الحجـــم، والتي لها 
قرون شبيهة بالشجرة، وتعتبر خطيرة 

نسبيا في حال اقترب منها الأطفال.
ويوضح الأعـــرج، أن جميع الغزلان 
التي يمتلكها حاليـــا، تحصّل عليها من 
خلال عملية التكاثر الطبيعية، والولادة 

المحليّة.

ويقول ”كل ما اشـــتريته في الماضي 
لم يعـــد موجودا لأســـباب مختلفة، إما 
للوفاة خـــلال الحروب وإمـــا للتصرف 
بهـــا لبعض المهتمين ســـواء أصدقاء أو 

حدائق حيوانات“.
وبينّ أن أصحاب حدائق الحيوانات 
كانـــوا يأخـــذون بعـــض العينـــات من 
الغزلان من أجل استكمال النواقص في 

حدائقهم.
وتتكاثر هـــذه الغزلان بمعدل مرتين 
سنويا، بحيث تصل مدة الحمل الواحد 
من خمســـة إلى ستة أشهر، وتلد الأنثى 
غزالا واحدا فقط. ويذكر أن هذه الغزلان 
ليست بحاجة إلى رعاية خاصة في فترة 
الولادة، لكن الأعرج كان يستشير بعض 
الأطبـــاء البيطريين في عدة أمور تتعلق 

بالوضع الصحي للغزلان.
ويضيف ”بســـبب صعوبة الإمساك 
بهـــا، وحتـــى عملية الإمســـاك ممكن أن 
تؤذيهـــا أو تقتلهـــا، لذا ينبغـــي توفير 

العناية الصحية كي لا يتم فقدانها“.
ويصل السعر العالمي للغزال الواحد 
إلى 11 ألف يـــورو، بينما في قطاع غزة 
لا يصل ســـعره إلى الألفي يورو بحسب 

الأعرج.
ويتابع ”في الـــدول الأجنبية، توفّر 
الدول محميات طبيعية لتنشئة الغزلان 
ورعايتهـــا، حيـــث تقـــدّم لهـــا الطعـــام 
وتحميهـــا مـــن الحيوانـــات المفترســـة 
والصيادين“. ووفق الأعرج تكلّف عملية 

رعاية الغزلان وتوفير الطعام لها، نحو 
200 دولار شهريا.

ويقول ”رغـــم أن معظـــم الطعام قد 
يكون من الحشـــائش وأوراق الأشـــجار 
الرطبة، لكن لا بد أيضا من توفير أنواع 

من الشعير والأعلاف والتبن“.

وتكبّد الأعرج خســـائر مادية كبيرة، 
جـــراء هـــلاك الكثير من الغـــزلان خلال 
فترة الحروب والاعتداءات الإســـرائيلية 

المتكررة على القطاع.
وقال إنه كان يفقد أكثر من 5 رؤوس 
في الحـــرب الواحدة، بســـبب تعرّضها 
الانفجـــارات  أصـــوات  مـــن  للخـــوف 

والقذائف.
ويتابع ”إذا شـــعر الغزال بالخوف، 

قد يلجأ إلى قتل نفسه“.
ويعتبـــر الأعـــرج أن التفكيـــر فـــي 
تربيـــة الغـــزلان وتحويلها مـــن هواية 
إلـــى مشـــروع تجـــاري وإنتاجـــي، أمر 
صعـــب يحتاج إلـــى ”جهـــد وإمكانيات 

وقوى شرائية لدى المواطنين“. وذكر أن 
الأوضـــاع الاقتصادية المتردية التي يمرّ 
بها قطاع غـــزة، وانعدام مصادر الدخل 
لـــدى مئات الآلاف من الأســـر، ســـتدفع 

بالمشروع نحو الفشل.
كما أن تربيته من أجل تناول لحومه 
غير مجدية، بحسب الأعرج، حيث يصل 
ثمن الكيلوغرام الواحد إلى حوالي 200 

دولار.
ويشـــير الأعرج إلـــى حادثة اضطر 
فيهـــا إلى ذبح غزال، بعـــد أن طلب منه 
صديق ذلـــك، كي يحقق رغبة والدته في 
تنـــاول لحمـــه، مضيفا ”حققـــت له هذه 

الرغبة دون أي مقابل مادي“.
كما لجأ الأعـــرج في بعض الأوقات، 
خاصة خلال الحروب، إلى ذبح الغزلان، 
خاصـــة المصابة منها، والتي كان يعجز 
عـــن رعايتهـــا، لافتا إلى أنـــه كان يوزع 
لحومهـــا إما على بعـــض الحالات التي 
تطلبـــه للعـــلاج لبعض الأمـــراض وإما 

يكرم به الضيوف.
وتســـبب الحصار الإســـرائيلي في 
إغـــلاق حديقتـــين للحيـــوان فـــي قطاع 
غزة بســـبب تردي الأوضاع الاقتصادية 

للمواطنين.
وكبّـــد هذا الأمر أصحـــاب الحدائق 
خســـائر مادية كبيرة ما دفعهم إما لبيع 
حيوانـــات الحدائـــق، وإمـــا لإخراجها 
خارج القطاع، لتلقّـــي الرعاية والعلاج 

المناسبين في محميات طبيعية.

 دبي - لطالما شـــكلت زراعة أشجار 
نخيـــل التمر التي أدرجت، الأربعاء، على 
قائمة التـــراث غير المادي لليونســـكو، 
عامـــلا مهمّا فـــي تأســـيس الحضارات 
وامتدادهـــا في المناطق الحارة والجافة 
فـــي العالـــم العربـــي، وشـــكلت النخلة، 
التي تضرب جذورهـــا عميقا في التربة، 

مصدرا للغذاء والكسب الاقتصادي.
وتـــزرع شـــجرة النخيـــل فـــي إقليم 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا منذ 
الآلاف مـــن الســـنين، وكان تمرها الغني 
والعناصر  والفيتامينـــات  بالســـكريات 
المعدنية والكثير مـــن المواد التي تفيد 
الإنســـان يشـــكّل الأمن الغذائي للسكان 
الذين يعيشـــون في الصحـــارى وغيرها 

من المناطق الجافة.
وقدمت 14 دولة عربية ملفا مشـــتركا 
هي الأردن، الإمـــارات، البحرين، تونس، 
الســـعودية، الســـودان، العـــراق، عمان، 
فلســـطين، الكويـــت، مصـــر، المغـــرب، 
موريتانيـــا، واليمن لتصبح النخلة ثاني 
أكبر عنصر مشـــترك عربي مســـجل على 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 
المادي لدى اليونســـكو، بعـــد الصقارة.

المعنيـــة،  العربيـــة  الـــدول  واختـــارت 

الإمارات كمنســـق عـــام للملـــف العربي 
المشـــترك وذلك تحت إشـــراف المنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  العربيـــة 

(الأليكسو).
وتـــم تقديم الملف الذي يحمل اســـم 
”النخلة: المعـــارف والمهارات والتّقاليد 
والممارســـات“، وهـــو من بيـــن 41 ملفا 
رشـــحت هذا العام، ليتـــم إدراجها على 
قائمـــة ”التـــراث الثقافـــي غيـــر المادي 

للإنسانية“ بمنظمة اليونسكو.
وأورد الملف، أن أشجار ”نخيل التمر 
تتجمع في واحات ذات كثافة مختلفة في 
المناطق الصحراوية ما يشير إلى وجود 

مستويات مياه مناسبة للري“.
وســـاعد هـــذا الأمـــر ”البشـــرية في 
الاســـتقرار رغـــم الظـــروف القاســـية“، 
وترتبـــط التمور بالتـــراث العربي وتعد 

عنصرا مهمّا فيها.
وحتـــى يومنـــا، تزيّن أطبـــاق التمر 
والمطاعـــم  المنـــازل  فـــي  الطـــاولات 
والفنـــادق فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم 
العربـــي. وتقـــدم مـــع كوب مـــن القهوة 
كرمـــز لحســـن الضيافـــة العربيـــة، كما 
تقدم في منطقة شمال أفريقيا مع الزيت 
اليونســـكو  الصباح.وقالت  فـــي  فطورا 

خـــلال اجتماعهـــا المنعقد فـــي بوغوتا 
بكولومبيـــا، إنه فـــي ملف الـــدول الـ14 
المتقدمة، ”ساهم النخيل على مر القرون 
في نشـــأة العديـــد من الحـــرف اليدوية 

والمهن والتقاليد“.
الذيـــن  أولئـــك  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الثقافيـــة  الجوانـــب  علـــى  يحافظـــون 
وينظـــر إليهـــم علـــى أنهـــم ”حاملـــون 
هم أصحاب مزارع نخيل  وممارســـون“ 
التمـــر والمزارعون الذين يرعون النبات 
والحرفيـــون الذين ينتجـــون المنتجات 
التقليديـــة وما يتصل بها وتجار التمور 
للفولكلـــور  الأداء  وفنانـــو  والفنانـــون 

المرتبط مثل رواة القصص والقصائد.

وأكـــدت أن نخيـــل التمـــر لعب لعدة 
قرون دورا محوريا في مســـاعدة الناس 
على مواجهة التحديات في بيئتهم، كما 
أن هـــذا النخيل له ”أهميـــة ثقافية“ وقد 
أظهـــر بانتشـــاره مشـــاركة المجتمعات 

لحمايته.
وختمت المنظمة الأممية بالقول، إن 
نخيـــل التمر وما يرتبط بـــه من معارف 

يستحق  وممارســـات  وتقاليد  ومهارات 
مكانا في قائمة التراث. 

ووفقـــا لمنظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
للأمـــم المتحدة (فاو)، فـــإن نخلة التمر 
هي علـــى الأغلـــب مـــن أقدم الأشـــجار 

المزروعة في العالم.
وتعود زراعة هذه الشجرة إلى أربعة 
آلاف عام قبل الميلاد، واستخدمت لبناء 
معبـــد إله القمر فـــي أور جنوب العراق، 

موقع حضارة بلاد ما بين النهرين.
ويقـــول العالــــم الإيطالــــي أوداردو 
بكــــاري، إن موطن النخيـــل هو الخليج 
فـــي  إلاّ  نمـــوه  ينتعـــش  ولا  العربـــي، 
المناطق شـــبه الاســـتوائية حيث تندر 
الأمطار، وتتطلب جذوره وَفرة الرطوبة، 
ويقـــاوم الملوحة إلى حد كبير، وتتوافر 
مثل هذه البيئة في غربي الهند وجنوبي 
إيـــران ولاســـيما على ســـواحل الخليج 
العربي. وقد أدخل العرب زراعة النخيل 
إلى الأندلس في القرنين السابع والثامن 
الميلادي، كما أدخلـــت النخلة منذ زمن 
بعيـــد إلـــى المكســـيك، أمّا فـــي أميركا 
الجنوبية، فقد أدخلت زراعة النخيل في 
نهايـــة القرن الثامن عشـــر الميلادي، ثم 
انتشـــرت في أميركا اللاتينية في نهاية 
القرن الثامن عشـــر، لتصل بعد ذلك إلى 
وانتشـــرت  الأميركية  المتحدة  الولايات 
هناك على نطاق واســـع فـــي الفترة من 
1900 إلـــى 1908، عـــن طريـــق الفســـائل 
التـــي نقلت من العـــراق وإيران وتونس 
والجزائـــر، وأصبحـــت الآن محاصيلها 
هامـــة هناك نظـــرا للجهـــود التي بذلت 

في انتخاب الأصناف الجيّدة من جهات 
زراعتها المختلفة.

وبحسب الملف، فإن ”شعوب الدول 
التي قدمـــت الطلب ارتبطـــت لقرون مع 
شـــجرة نخيل التمر التي ســـاعدتها في 

بناء الحضارة“.
وأضاف ”أظهرت الأبحاث التاريخية 
والحفريات الأثريـــة المختلفة عن وضع 
ثقافي واقتصادي هام للنبتة في العديد 
مـــن المناطق مثل بلاد مـــا بين النهرين 

ومصر القديمة والخليج العربي“.
وتواجـــه زراعة نخلـــة التمر بعض 
التحديات الحديثة خاصة تلك المتعلقة 
بسوســـة النخيل الحمـــراء التي تصيب 
الأشـــجار مـــن الداخل، لتـــزداد صعوبة 
اكتشـــاف هذه الإصابات خلال المراحل 

الأولى.
وتســـعى دول الخليـــج بشـــدة إلى 
محاربة آفة سوسة النخيل الحمراء التي 
نشأت في جنوب شـــرق آسيا وانتشرت 
بســـرعة في العقـــود الماضية، وهي من 
أكثـــر الآفات خطـــرا وتدميرا لأشـــجار 

النخيل في العالم.
ومن الصعب الكشـــف عنها في وقت 
مبكر لأنها تتغذى على الأنسجة النامية 

للأشجار من الداخل.
وتقـــول الفـــاو ”فـــي دول الخليـــج 
والشـــرق الأوســـط، تُقدر خســـائر إزالة 
الأشـــجار الشـــديدة العدوى وحدها بـ8 

ملايين دولار سنويا“. 
وبـــادرت المنظمة، ســـعيا منها إلى 
الاحتفـــال بهذا التـــراث والحفاظ عليه، 

إلى وضع برنامـــج نُظم التراث الزراعي 
ذات الأهميـــة العالمية لمكافـــأة مواقع 
حول العالـــم تتميز بالحفاظ على تقاليد 
لـــزرع وحصـــاد أغذية فريـــدة ومتأقلمة 
بشـــكل جيّـــد مـــع الأحـــوال المناخيـــة 

والمناظر الطبيعية المحلية.
وتســـاعد المنظمة في رفع مســـتوى 
الوعي بأهمية حمايـــة الموارد النباتية 
من الآفات والأمراض وتشجيع التجارة 
الدولية الآمنة من خلال الاحتفال بالسنة 

الدولية للصحة النباتية في عام 2020.
أهميـــة  الاحتفـــال  هـــذا  ويكتســـي 
حاســـمة ليس فقط بالنسبة إلى الارتقاء 
بمســـتوى الوعي بالأمن الغذائي، ولكن 
البيولوجـــي  التنـــوع  بصـــون  أيضـــا 
السليمة،  الإيكولوجية  النظم  واستعادة 

لاسيما في المناطق الجافة جدا.
وتســـتخدم كافة أجزاء شجرة نخيل 
التمـــر حتى يومنا هذا فـــي عدة مناطق 
مـــن أجل المأوى أو تدخـــل في منتجات 
عدة مثل الحبال والبســـط والمفروشات 

والصناعات اليدوية المختلفة.
والترويـــج  الاحتفـــال  وبهـــدف 
لمنتجـــات التمـــور، تقوم بعـــض الدول 
التـــي قدمت الطلب بتنظيـــم مهرجانات 
ســـنوية، خصوصا مهرجان ليوا للرطب 
في الإمارات ومهرجان التمور بالقصيم 

في السعودية.
ويعـــد البلدان الخليجيـــان من أكبر 
الـــدول المصـــدرة للتمـــور فـــي العالم، 
بحســـب مركـــز التجارة الدولـــي ومقره 

جنيف.

تجمع العــــــرب عادات وتقاليد، وحتى غذاء مشــــــترك أملته ظــــــروف الصحراء 
الصعبة فكانت النخلة صديقتهم، توفر غذاء من التمور الغنية بالفوائد الغذائية، 
ــــــاء منازلهم وصناعة أثاثهم، وبعد أن تفرّق العرب  إضافة إلى اعتمادها في بن
وباعدت بينهم الحدود الجغرافية جمعتهم النخلة مجددا في اليونســــــكو لتكون 

على لائحة التراث الإنساني. 

النخلة العربية سامقة على لائحة اليونسكو
ل الأمن الغذائي لسكان الصحراء من الخليج إلى المحيط

ّ
التمر شك

غزلان الريم تستوطن قطاع غزة رغم الحصار

السعر العالمي للغزال 

الواحد يصل إلى 11 

ألف يورو أحيانا بينما في 

قطاع غزة لا يتجاوز سعره 

الأقصى ألفي يورو

اليونسكو تؤكد أن النخيل 

لعب دورا محوريا لبضعة 

قرون في مساعدة الناس 

على مواجهة التحديات في 

بيئتهم 
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